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الداع ... 


أولاً -- الموضوع والمنهج 








الهُويّة موضوع فلسفي بالأصالة. عالجه الفلاسفة المثاليون 
والوجوديون على حد سواءء المثاليون ميتافيزيقياء وحولوه إلى 
قانون» قانون الهُويّة. والوجوديون نفسيًا منعًا لانقسام الذات على 
نفسها ومن ثم إنكار الوجود الإنساني. وقد يصبح عند بعض الفلاسفة 
القانون الأول في الفكر وفي الوجود مثل فشته. والغيريّة ليست قانونا 
مستقلاً بذاته مغايراء بل هو نفي للهُويّة “اللا أنا'. ويكون القانون 
الطلن النوضيوع» آنا تنيكن الموفيوة لد احا مركي 
الموضوع "الأنا المطلق(١).‏ وهو عند الواقعيين» خصوصا 
الوضعيينء تحصيل حاصل. لا يعني شيئًا. هو تكرار لفظي للضمير 
المنفصل "هو' مثل معظم مصطلحات الفلاسفة ومشكلاتهم. من 
الطبيعي أن يطابق الشيء ذاته وأن لا ينفصم عنها في غيره. هذه 
طريقة الميتافيزيقاء إثارة الغبار ثم الشكوى من عدم الرؤية. فهي 
بالنسبة إلى الوضعيين مشكلة زائفة مثل معظم قضايا الميتافيزيقا أو 
هي عبارات أدبية مَصُوغة على نحو عقلي. لا مضمون لهاء ولا 
تشير إلى شيء» ولا تقول شيئاء مجرد تحصيل حاصلء والحديث 
عنها لغو كلام. 


)١(‏ حسن حنفي: فشته 'فيلسوف المقاومة"؛ الجمعية الفلسفية المصرية؛ القاهرة 
7 ص -184١‏ ؟197. 


وهي ليست موضوعًا صوريًا نظريًا لا يُفهم كما تقول العامّة 
التي تريد التعامل مع الأشياء العيائيّة الملموسة. فماذا يعني أن يكون 
الشيء هو هو؟ وهل الشيء غير الشيء نفسه؟ ومن الذي افترض أن 
الشيء يمكن أن يكون على غير ما هو عليه؟ أليس ذلك افتراض 
مشكلة ثم محاولة حلها؟ خطأ في السؤال؛ وخطأ في الإجابة. 
ومجموع الخطأين لا يكن صوابًا؟ يُكثر الميتافيزيقيون استعماله لأنه 
يعبّر عن الموضوع في ذهنهم. وهو مثلهم الأعلى. وهو مصطلح 
شائع عن الفلاسفة مثل باقي المصطلحات الفلسفية. يفترضون القسمة 
ثم يقولون بالوحدة. يفترضون أفلاطون ثم يقولون بأرسطو. 

ويتداخل مفهوم الِهُويّة مع مفهوم الماهيّة» فالهُويّة لَغويًا أن 
يكون الشيء هو هو وليس غيره. وهو قائم على التطابق أو الاتساق 
في المنطق. والماهيّة أن يكون الشيء "ما هو" بزيادة حرف الصلة 
"ما" على الضمير المنفصل 'هو". والمعنى واحد. قد يجعل البعض 
الماهيّة أكثر عمقا من "الهُويّة". وفي اللغات الأجنبية لكل لفظ منفصل 
ماهيّة أعم»:85 من اللاتينية ©1555 وهو فعل الكينونة. ولفظ 'هُويّة" 
6 من الضمير 11 أي هو. 

وكما يتداخل مفهوم الهُويّة مع مفهوم الماهيّة فإنه يتداخل أيضًا 
مع مفهوم الجوهر. وتنتسب المفاهيم الثلاثة إلى جذر معنوي واحدء 
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لا إلى جذر لغوي إلى مفهوم الأصل. وإذا كان مفهومًا "الماهيّة" 
و"الهويّة" مشتقين لغويَّين من نفس الجذر "هو" فإن الجوهر استعارة 
من علم دك الجوهر النفيس. فالشيء جوهر أي غال. وهو 
في نفس الوقت لب الأشياء كالمعدن النفيس بالنسبة إلى باقي الأحجار 
الكريمة» ومنها "جوهرة"» وقد استعارها الفلاسفة في تسمية كتبهم مثل 
"جواهر القرآن" للغزالي. 
الهويّة خاصّة بالإنسان والمجتمعء الفرد والجماعة. هسي 
موضوع إنساني خالصء فالإنسان هو الذي ينقسم على نفسه. وهو 
الذي يشعر بالمفارقة أو التعالي أو القسمة بين ما هو كائن وما ينبغي 
أن يكونء بين الواقع والمثال» بين الحاضر والماضيء بين الحاضر 
والمستقبل. هو الذي يشعر بالفصامء وهو الذي تنقلب فيه الهويّة إلى 
اغتراب. الإنسان وحده هو الذي يمكن أن يكون على غير ماهو 
عليه. فالهُويّة قير معن الكركية: الكرثية الذلكة: الهُويّة إمكانيّة قد توجد 
وقد لا توجد. إن وجدت فالوجود الذاتي» وإن غابت فالاغتراب. 
الهُويَّة إذن على الرغم من أنها موضوع ميتافيزيقي فإنها مشكلة 
نفسية وتجربة شعورية» فالإنسان قد يتطابق مع نفسه أو ينحرف عنها 
في غيرها. الإنسان الواحد ينقسم إلى قسمين: هُويّة وغيريّة» أو يشعر 
بالاغتراب إن مالت الهُويّة إلى غيرها أو انحرفت إليه. فالاغتراب افظ 
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فلسفيء؛ والانحراف لفظ نفسي. الهُويّة أن يكون الإنسان هو نفسهء. 
متطابقًا مع ذاته» في حين أن الاغتراب هو أن يكون غير نفسه بعد أن 
ينقسم إلى قسمين» هُويّة باقية وغيريّة تجذبها. 
الهُويّة خاصيّة للنفس لا للبدن. هي حالة نفسية وليست حالة 
بدنية طبقًا للقسمة الأفلاطونية السينوية الشهيرة بين النفس والبدن. بيد 
الإنسان ذاته وليست بيد الطبيب حتى لو كان طبيبًا نفسيًا يُرضي بها 
المريض انتظارً! للموت أو يعوّضها بحالة نفسية نقيضة هي القوة التي 
لم يحصل عليها كما هو الحال عند نيتشه» إرادة القوة كرد فعل على 
عجز البدن. يسميها المتدينون حالة روحية يغلب عليها الكفر لا 
الإيمان» الشرك لا التوحيد. فهي كفر برحمة الله ويأس منهاء وإيمان 
بالشرك أي بالتوزع نحو قطبين. وقد تنشأ من البدن إذا كان عليلا 
ميتوسًا من شفاته؛ إذ يتوق المريض إلى الصمّةء وهي الحالة التي 
يرجوها ويتوحد معها. فالاغتراب حالة نفسية؛ كما أنه حالة بدنية. وإذا 
كان الاغتراب حالة وجودية فلأن الوجودية لا تفرق بين النفس والبدن. 
والإنسان جسد كرد فعل على جعله رُوحًا في الفلسفات القديمةه وكما 
هوا الحال عند ميرلوبونتي وجابريل مارسل في فلسفة الجسد. 
"قدا يعتبر بعض الوجوديين أن الهُويّة هي البدن لرفضهم ثنائية 
النفس والبدن. "أنا جسمي" كما يقول جابريل مارسل. وعن طريق 
الجسم أتحرك وأنتشر في العالم وأعاشر جنسيًا وأصارع. ويرفض 
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سارتر مقولة ديكارت 'أنا أفكر' امه ويفضل 'أناموجود" 
وم و فته هن القن نفك إن تداق انيه الورضوح وتالنطتق ددن 
الذي يجوع ويَعْرَى» يحس ويشعرء ويبرد ويحترّء ويسكن ويبقى 
بالعراء»ء ويمرض ويصح. ويصرع ويُصرع. ويحيا ويموت. هُوية 
الفقير في كفايته.وهويّة الغني في طمعه. هويّة الجائع في إطعامه 
والعاري في إلباسه؛ والشريد في إيوائه. هي الهُويّة المباشفرة التي 
الترك افيا الحديي اليو ذه للحتي القن لا تدكا الرو دعسي (الفندي 
لأنها سابقة عليه. الهُويّة التي يثور الجياع والمشردون والفقراء 
والمساكين والمرضى ننيلها. هي الهُويّة التي أتى المسيح لإثباتها 
للمهمّشين في المجتمع الروماني. هي الهُويّة التي أثبتها القرآن 
للفقراء والمساكين وأبناء السبيل والعبيد وصغار الموظفين 
«وَالعاملين عَلَيْهَا4. 

وقد أصبحت الهُويّة عنوانا لفلسفة 'فلسفة الهُويّة' عند شلنجء 
أي أ فقوت الوبكوه مطانها لنفعة دوق فصام أو انقسام أو ازدواجية 
أفلاطونية» تطابق الرّوح والطبيعة» المثال والواقع دون حركة أو 
جدل أو مسار كما هو الحال عند هيجل. فهي ليست فقط فهويّة 
رياضية أو منطقية أو فلسفية أو نفسية بل هي هُويَّة أنطولوجية أقرب 


)١(‏ جان بول سارتر: تعَالي الأنا موجود. ترجمة حسن حنفي.ء دار الثقافسة 
الجديدة. القاهرة /ا/591١.‏ 
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إلى وحدة الوجود عند الصوفية. فالهوية قد تنتقل من تجربة فردية 
إلى الوجود كله. الهُويّة ليست مجرّد ظاهرة نفسية بل ظاهرة كونية. 
لذا كان أفضل منهج لتناول الموضوع هو المنهج الظاهرياتي 
(الفينومينولوجي). منهج تحليل الخبرات الشعورية ما دامت الهويّة 
ظاهرة إنسانية. وهو تحليل مباشر دون الاعتماد في مقدماته أو 
نتائجه على أدبيّات الموضوع من أجل تجاوز منهج 'قال... يقول». 
وتجميع أقوال السابقين. فالقول قد يُخفي العلاقة المباشرة بين الذات 
والموضوع. في حين أن التحليل المباشر للظاهرة يعتمد على 
الحدسء وقلب النظرة من الخارج إلى الداخل» من النص إلى 
التجربة» ومن اللفظ إلى الشيء ذاته. فالمعنى الذي يدل عليه اللفظ 
ليس في اللفظ ولا في المعجم بل في النفس. ما النصّ إلا علامة أو 
إشارة. ولا فرق بين الوافد والموروث “بين الأدبيّات الغربية 
والأدبيّات الثراثية» فكلتاهما وى وموادُ علمية مختلفة ومتباينة. إنما 
المهم هو التنظير المباشر للواقع» التحليل المباشر للتجربة الذَاتيّة. 
وهو الفرق بين المعلومات والعلم. المعلومات نقل ما عرفه السابقون. 
والعلم قراءة ما بين السطور. لا يقوم البحث على تجميع للمعلومات 
غربًا وشرقا بل إضافة معلومة جديدة تزيد في العلم. فلا يوجد 
إحساس بالنقص لدى الباحث تجاه القدماء ونصوصهم. يعرفها ‏ 
ويعرف ظروفها التي حاولت هذه النصوص التعبير عنها. وما أسهل 


14 


نقل المعلومات! وما أصعب إبداع العلم. والحدس المباشر وقلبب 
النظرة قادران على رؤية الشيء والتعبير عنها. ولا يوجد نقص لدى 
اليباحث تجاه معلومات الآخرين. وهو قادر على إيداع نص مثل 
نصوصهم والمترجمة عنهم. 

ولا يعتمد تحليل الخبرات الشعورية على المراجع والدراسات 
والرسائل والمؤلفات في الموضوع -وما أكثرها- بل تعتمد على 
التحليل الذاتي. دراسات الآخرين أدبيّات في حاجة إلى المراجعصة 
والتحقق منهاء وقياسها على التجارب الشعورية لمعرفة الصحيح 
منها. وهو موضوع مستقل يقوم به شباب البساحثين وما تتطلبه 
الدراسات العليا في الجامعات. وهي تمتلئ بأسماء الأعلام. وكلما 
كثرت زادت أهمية البحث. وكلما زادت اتسعت أفاقه. وأصبح 
الباحث عالمًا مثل من ينقل عنهم. الإطار المرجعي في الدراسات 
الظاهراتية هو الشيء ذاته؛ لا القول. هو الموضوع لا النصّ. يعتمد 
التحليل على الحدس المباشر وقلب النظرة من الخارج إلى الداخل؛ 
وعيش الموضوع باعتباره قصدية يمكن رؤيتها. وهي إيحاء متبادل 
بين الذات والموضوع. فالهويّة ليست موضوعا صوريًا ميتافيزيقيا 
مجردًا بل هي قصدية يشعر بها الباحث. يصف الموضصوع بتحليل 
ذاته. ويحال فقط إلى بعض الكتابات السابقة من أجل عدم التكرار. 
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وإذا صعب تحديد الهُويّةَ إيجابًا فإنه من السهل تحديدها سلبًا أي 
فقدان الهُويّة أو ما يُسَمِّى بالاغتراب» أن تخرج الهُويّة خارج الوجود. 
تتخارج وتصبح بديلاً عنه. يرى فيها الإنسان وجوده» وينسى وجوده 
الأصلي. وقد تَحدّث الفلاسفة خصوصنا الهيجليين منهم عن الاغتراب 
أكثر مما تحدث الفلاسفة عن الهُويّة. كما أنه من الصعب الحديث عن 
الله إيجابًا ومعرفة 'ما الله" في حين أنه قد يسهل الحديث عن الله سابًا 
لمعرفة ما ليس الله. لذلك كان اللاهوت السلبي أكثر سهولة وَيُسرًا من 
اللاهوت الإيجابي بل أكثر قبولا. فالله ليس شيئاء وليس مرئيّاء وليس 
محدوذاء وليس متناهيّاء وليس فانيّاء ولا مكان ولا زمان لسه. وظيفة 
التعريف السلبي هنا التطهير مما يعلق بالتعريف الإيجابي من تشبيه. 
التعريف السلبي تنزيه مستمر. 'كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك"؛ 
"لا تفكروا في ذاته وفكروا في آثاره". فالهُويَّة بهذا التعريف السلبي 
ليست فصاما ولا انقسامًا ولا تغايُرًا ولا تخارّجًا ولا اغترابا للذات. 
الهُويّة هي المحافظة على الوجود توتر! ذاتيًا. 

وعلى الرغم مما يبدو على الموضوع من طابع فلسفي 
ميتافيزيقي خالص فإنه يرتبط بالفكر العربي المعاصر في القرنين 
الأخيرين منذ فجر النهضة العربية حتى الآن الذي يكشف صراع 
الهُويّات. فهو ليس موضوعا نظريًا بل هو موضوع تاريخيّ يتعلق 
بوجود العرب في التاريخ. 
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ومصطلح "'الهُويّة' لفظ تراثني قديمء موجود في كتنب 
المصطلحات مثل "التعريفات" للجرجاني. ومعناه أن يكون الشيء هو 
هوء وليس له مقابل مما يدل على ثبات الهُويّة. وهو موجود أيضًا في 
المعاجم والقواميس الغربية في مصطلح 8666د106. وتضقمع10. 
وأحيانا في مصطلح "الإنية" المشتق من 'أنا" 5©116م1 و5©160م1 بنفس 
المعنى. يستعمله الفارابي في كتاب "الحروف". في مقابل اللفظ 
الغربي 41:66 أو 416611097 ويعني الغيريّة. وهو على نقيض 
الهُويّة. وقد تكون الغيريّة نسبية وليست كلية» أن يحدّد انحراف 
الهويّة والتعبير عنه بلفظ 1:67202. من لفظ 115[ى ويعني الغير. 
وليس للفظ الأجنبي لفظ عربي قديم مقابل. وقد ترجمه الْمُحدثُون بلفظ 
"اغتراب": :وقد يكون المقابل لفظ "اختلاف". وهو :'موجود عند القدماء: 
وموجود في التراث الغربي 516:6506. وأصبح التقائل بين الهُويّة 
والاختلاف ععدع+10166 © 11612066 شائعًا. وفي الثراث العربي 
"الاختلاف" أكثر شيوعًا من الهُويّة لأنه لفظ بسيط في حين أن الهويّة 
لفظ مركب من الضمير المنفصل "هو" لا يتكرر. 

كما تعني "الهُويَّة الشخصيّة" أو التحقق منها في تحقيق 
الشخصيّة 616م0106 عع 16« أي مطابقة الشيء لنفسه. فالهُويَّة تتعلق 
بالشخصيّة وبالعدد وبالتفرد وبالكيف كما تقول المعاجم التي تعبّر عن 
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تصوار ات مجرادة واقتباسات من أقوال الفلاسفة. وهي في الحقيقة 
وقائع حسّيّة عيائيّة لا تحتاج إلى كل هذا التجريدا". 'الهُويّة" هنا 
صورة أو بطاقة لتعرّف الآخر على الذات في البنوك والمؤسٌّسات 
والمركبات والامتحانات؛ وكل ما يحتاج إلى التحقق من الشخصيّة. 
لها رقم وصورة وتاريخ ميلاد ومكان وتاريخ إصدار للإشارة إلى 
فرد بعينه. وانتحالها يعاقب عليه القانون. 

وهذا يفرض أسلوبًا وصفيًا أدبيًا حيث لا فرق بين الفلسسفة 
والأدب. فليست الفلسفة أسلوبًا عويصاء ومصطلحات غربية لا تفهوّم 
بل هي أقرب إلى وصف الحياة اليومية وتحليل التجارب المعيشة. 
هكذا كانت عند سقراط وياسبرز ورسل المتأخر والتوحيدي وعثمان 
أمين وزكريا إبراهيم وزكي نجيب محمود المتأخر. ليس الأدب 
مجرد قصص وشعر ومسرح بل أيضًا تحليل فلسفي لتجارب الحياة 
وبحث عن دلالاتها كشعر المعري وشكسبير وجوته ونزار قباني 





عناط .غطاممدهلتطا 15 عل عموفكنتت عه عتاوتصطعء !1" عدتدلتاطدعمم/ا بلمسعلما ععلصة برل 
06 ,1225 
م131 ذا عل علتدضصم [0160‏ :تنمع[-اأستدك ‏ لتنمتتلمة1[ ,غتنواته 8‏ أتدوا 
6 ,15 ,1211 رع داوتطحرهده]11!ن] 
- يوسف كرمء د. مراد وهبة» يوسف شلالة: المعجم الفلسفي» القاهرةء مكتب 
يوليو (د.ت). 
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وأمل دنقل وصلاح عبد الصبور. بل يمتد الأمر إلى زجل بيرم 
التونسي والأبنودي وأحمد فؤاد نجم. على هذا النحو تخرج الفلسفة 
من النخبة إلى الجماهير» ومن الخاصّة إلى العامّة؛ دون أن تفقد دقد 

وعمقها. وقد امتازت فلسفات بالوضوح والبساطة مثل فلاسفة التنوير 


وفلسفة برجسون. 
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ثانيا الهويّة والاغتراب 


ليست الهُويّة موضوعا ثابًا أو حقيقة واقعة بل هي إمكانيّة 
حركية تتفاعل مع الخرية. فالهُويّة قائمة على الحرّية لأنها إحساس 
بالذات» والذات حْرة. والخرية قائمة على الهويّة لأنها تعبير عنها. 
والحُرية تحرر أي أنها إمكانيّة لأن يكون الإنسان حرًا. الهُويّة 
إمكانيّة على إمكانيّة. الهُويّة إذن ليست شيئًا مُعطى بل هي شسيء 
يُخلّق. لا يشعر بها كل إنسان كوعي مباشرء فالإنسان اليومي يوجد 
ألاء يعيش أونا ثم يعي ذاته ثانيًا. يأتي الوعي الذاتي بعد الوجود 
البدني» ثم يأتي الوعي بالعالم المحيط. وينشأ التساؤل عن الهُويّة: من 
هو؟ ولماذا هو في هذا الوضع الاجتماعي؟ وماذا يعني المحيط 
السياسي حوله؟ وما هذا الإعلام الصاخب الذي يسمعه؟ وماذا تعنسي 
هذه الصراعات السياسية حوله ومحاولة إقناعه أو إغرائه أو حتى 
شراء صوته للانتخاب إلى هذا الفريق أو ذاك؟ وما هذا الزحام في 
الطريق والتسابق بالعربات يمينا ويسارًا وهو سائر على الأقدام فوق 
الرصيف الذي 'تركن” فوقه العربات أو تقف عليه عربات الباعة 
الجائلين أو ترسو عليه صناديق القمامة المفتوحة أو المقلوبة أو التي 
خارجها حولها أكثر مما بداخلها. تتعايش عليها القطط والكلاب 
الضالة. لا يجد قوت يومه هو وأسرته. وإذا مرض أحد منهم كيف 
العلاج وشراء الدواء؟ أما إذا مات أحد منهم فأين يُدفنَ وهو ليس له 
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مقابر إلا للسكنى بالإيجار؟ وأين يرسل أولاده للتعليم إذا ما بلغوا 
الس القانونيّة خوفًا من العقاب أو طمعًا في مستقبل أفضل لهم بدلاً 
من تركهم أطفالاً للشوارع أو باعة جاتلين بين العربات وعلى مفارق 
الطرق» وتحت إشارات المرور مع العجائز على أرصفة الطريق 
يحملن الأطفال في البرد القارس أو في الحَرّ القائظ. 

وقد تتحول الهُويّة إلى اغتراب. تنقسم الذات على نفسهاء 
وتتحول مما ينبغي أن يكون إلى ما هو كائن» من إمكانيّة الحرّية 
الداخلية إلى ضرورة الخضوع للظروف الخارجية بعد أن يُصاب 
الإنسان بالإحباط» والإحباط عكس التحقق»ء وضعف الإرادة» وخيية 
الأمن» وكفل هن الكرارة: وكتسن بالحزن دون اسعرقة الشييه: واتتييق 
باليأس والشقاء كما وصف فلاسفة الوجود مثل كيركجارد وهيدجر 
وسارتر. ثم يسيطر الاغتراب على موضوع الهويّة. ويتناوله الفلاسفة 
منذ هيجل وماركس حتى فلاسفة الوجود المعاصرين سارتر ومارسل 
وياسبرز. فالاغتراب هو الأكثر شيوعًا. وهو الأكثر وقوعًا. الهويّة 
حالة مثالية في حين أن الاغتراب حالة واقعية. بل إن بعض الفلاسفة 
يرى الهُويّة مجرّد افتراض ميتافيزيقي. في حين أن كل إنسان مغتربٌ 
بطريقة أو بأخرى. فالاغتراب على درجات من الشدّة» والإنسان 
الطبيعي هو الذي يوجد بين قطبي الهويّة والاغترابء. ولا يمكن 
التخلص من الاغتراب أو على الأقل درجة منه يحدذها التحقق الذاتى. 
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وقد يؤدّي فقدان الهويّة أي الاغتراب إلى ردّي فعل متضادين 
مثل العزلة والانطواء أو الانتشار والعنف. ولمّا كانت الهُويّة أصيلة 
في الوجود الإنساني فإنها تتحقق في أشكال عديدة سواء كانت منطوية 
أو منتشرة» إلى الداخل أو إلى الخارج. وكلاهما خارج الوجود 
الإنساني لا فيه. كلاهما انحراف عنه لا تحقيق له. فمن يفقد هُويّته يفقد 
قدرته على الحركة والنشاط. وتتبخر طاقته التي تحركه ويعتزل الناس 
في حالة انكماش أو انقباض أو تقلص مثل الحبيب التي اهجرته حبيبته 
أو القريب الذي فقد أعنً الناس إليه. وقد يشعر بالضياع لأن الهُويّة 
هي الوجود. وقد يخون مكتشفا هُويّته في غيره. ويشعر بالعدم والخواء 
والفراغ الذي يحس به الوجوديون مثل سارتر وهيدجر في قولهم: 
"الوجود عدم'. وقد ينتحر لأن وجوده لم يعد له أساس. هُويّة خاوية بلا 
مضمون. تأخذ من ذاتها مضمونا بعد أن ضاع مضمونها. تصبح فسي 
حالة كمون دون أن تضيع. تنتظر الفرصة حتى تتخارج وتنطلق 
وتأخذ الطريق الثاني» طريق العنف والعدوان. 

قد يتخارج الانطواء في فعل حقيقي عن طريق المخدرات 
بأنواعها كافة وانتشارها عند الأغنياء مظهر! من مظاهر الترفء 
وعند الفقراء مظهرًا من مظاهر العوز. والفرق هو "ال صنف". 
وانتشر تجار المخدرات في الطبقات العليا ترقاء وفي الطبقات الدنيا 
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عوّزاء وفي الطبقات الوسطى 'مزاجًا" و'سلطنة" كما وضح في بعض 
روايات نجيب محفوظ مثل 'ثرثرة فوق النيل". يجد الإنسان هويّته 
من صنعد؛ من وضع الخيال؛ في عالم يحلم به. يريد الغفوص فيه 
وعدم العودة منه. ويا ليته يكون مع 'شلة الأنس" تعويضًا عن جماعة 
العمل الفعلي. وهو طريق سهل ليس به أي مخاطرة إلا مغ أجهزة 
الأمن ومخالفة القانون. وعادة ما يتم التغلب على هذه المخاطرة إما 
بالحرص وإما بالتواطؤ. وهناك عشرات من الدراسات الاجتماعية 
عن 00 'تعاطي المخدرات" أسبابها ودوافعها وطرق علاجها. وقد 
ت في الأدب الحديث العربي والغربي بخاصّة في الأدب 
الوجودي. واشتهر بعض كبار الأدباء بالتعامل مع الظاهرة مثل جان 
جينيه وغيره. 
وقد تتحقق الهُويّة في أشكال أخرى من الانحراف مثل الشذوذ 
الجنسي الذي انتشر أيضنًا بين مشاهير الكتاب والفنانين عربًا 
وغربيين. . فالشذوذ الجنسي عنف مع لا عنف. إيجاب مع سلبء 
التحتى فى اتتخطن ندل من التحقق في جماعة. الفاعل قوي اجتماعيًا 
والمفعول فيه ضعيف. يريد أن يكون قويًا من الباب الخلفي. ليس 
ادن قاط اعنام والاتيةء بل هو حنة فتن الاتتصبال عق لتاق 


لاز نتصأب: ٠‏ في حدو. بطم الاحساس ب بالد اند اعفد المفعو ل فيه. فسا 


على ضعفء وانكسار على انكسار» وانفعال تحت فعل. قد ينتهز 
الفرصة للانتقام إذا ما حانت. ويتحول من مفعول فيه إلى فاعل ومن 
منكسر إلى منتصر كما هو الحال في رواية "عمارة هاجوبيان" 
للورداني. وينتشر الشذوذ الجنسي أيضنًا في الطبقة العليا ترفاء وفي 
الطبقة الوسطى مزاجاء وفي الطبقة الدنيا عوزًا وتعويضنا. 

وعلى عكس الطريق السابق قد تستردٌ الهويّة نفسها خارجها في 
العالم»؛ في الانغماس في الحياة الدنياء حياة اللمو والقرف ومظاهر 
غ11 ع12012. حيأة المولات والمدن الجديدة الصحراوية والساحلية 
خصوصنا إذا توفرت الإمكانيات المادية. وهي حالة البذخ من أجل 
المساعدة على نسيان الهُويّة الضائعة» واستعواض الخارج بالداخل. وقد 
نشأت طبقة جديدة من الشباب بفنونهم وملاهيهم لهذا الغرضء ل ذلك 
انتشرت "المولات" و"السنترز" و"الاستارز" في الأحياء والمدن الجديدة. 
تزدحم بمجموعة من شبأب الطبقة الجديدة. يجدون فيها شويّة بديلسة. 
معظمها أسماء أجنبية بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية» كوفي شوب» 
بيتزاهتء ماكدونالدز: جينوزء إلخ. وحديث "الجارسونات" باللغات 
الأجنبية. والأسعار على مستوى الأسعار في الخارج.؛ لا إثسكال فيهسا. 
فالقدرات الشرائية متوفرة. والمشكلة "الباركينج" أسفل البنايات بالساعة 
أو عتى الأرصفة بالمنادي و"الدبل باركنج' والوقوف في الممنسوع مسع 
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إسكات شرطي المرور ببعض ما يجود به أصحاب السيارات. ويصرف 
الشاب في ليلة واحدة ما يصرفه العامل في شهر واحد. فإذا زادت 
الإنكائيات ولمريتساع الخارع: المحلى تدم :تلاق لمعتال الب لجال 
الدولي من أجل البحث عن هُويّة بديلة في الخارج تصل إلى حدٌ تبني 
الجنسية الجديدة» فيتحول إلى مُواطن البلد البعيد الذي هاجر إليه. فلا هو 
يستطيع أن يكسب هويّة جديدة من بلد الهجرة ولا هو يستطيع أن ينسى 
هُويّته السابقة» البلد المهجور. ويظل يعيش مع مواطنيه الأصليين. يسكن 
معهم وفي أحيائهم. يتناول مأكولاته الشعبية» ويتحدث لغته الوطنية. ولا 
يكتسب تماما لغة بلد الهجرة؛ ولا يتأقلم مع عاداته وتقاليده حتى لو 
تزوج منهء وحاول الاندماج فيه إذ تستعصي الهويّة الجديدة عليه لأنها 
تقوم على أساس عنصري يرفض قدوم الدخيل إليه. وتتكون وسط المدن 
الأوربية أو على هوامشها الأحياء العربية أو الهندية أو الباكستانية أو 
الصينية أو الآسيوية حتى لا تغترب الهُويّة وحتى يعيش المواطن كأنه 
بين أهله وفي وطنه. لم يفارقهم ولم يغادره. ويكون المهاجرون عرضة 
للاضطهاد في أي مد عنصري يمينيّ نازي جديد» يدعو إلى الحفاظ 
على الشخصيّة الوطنية وحمايتها مسن الدخلاء: المسآذن» والمنتقبات 
والحجابء. والقاذورات في الطرقات, والبيع في الشوارع والميادين بعد 
صلاة الجمعة والأعياد» وتعبتة الج بروائح التوابل الشرقية التي تجذب 
البعض وتنفر البعض الآخر. 
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وفي الخارج تزداد الهُويَّة الأصلية انغلاقا دفاععا عن النفس 
كرد فعل طبيعي للأقلية تجاه الأغلبية. وتظهر الحركات السَلفيّة لدى 
المهاجرين وهم وسط الحضارة الغربية» حضارة الحداثة. ويزداد 
التمسك بمظاهر الهُويّة: اللحية والجلباب والحجاب والنقاب. وكما 
قيل: 'إذا أراد الإنسان أن يكون اشتراكيًا فليذهب إلى باريسء وإذا 
أراد أن يكون رأسماليًا فليذهب إلى موسكو". يقال أيضنا: '"إذا أراد 
الإنسان أن يكون سلفيًا فليذهب إلى الغربء وإذا أراد أن يكون تقدميًا 
فليأت إلى العالم الإسلامي'» فكل شيء يُعرف بنقيضه. 

ودلا فق فل الحضارة الغربية يبدأ رفضهاء وهو ما سماه 
المصلحون "الحضارة المادية". وحاولوا نقده وبيان معارض ته لقيم 
الحضارة الوهية كان ريل الحضارة الإسلامية. وهو ما نقده فلاسفة 
الغرب أنفسهم مثل برجسون وهوسرل وشيلر ورسل وتوينبي. وينشأ 
الاستقطاب الشديد بين السّلفي والعلمانيء بين الدولة الدينية والدولة 
المدنية. وهو في اللا شعور استقطاب بين الإيمان والكفرء بين الهدى 
والضلالء بين أهل الجنة وأهل النار. ويشتدٌ تحت الحكم الاستبدادي 
الديني أو العسكري. 

وقد ظهرت الهُويّة السّلفيّة منذ القرن الثامن عشر في الحركة 
الؤقابية التي نشات رد فعل على مظاه اناغ والح وعبلاك وجواني 
الشرك في التوحيد داخل العقيدة الإسلامية في الحجازء التبرك 
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بالأشجار والأحجار ومقابر الأولياء» وضرورة العودة إلى أصل 
التوحيد في الكتاب والسنة اعتمادًا على النتصوص والأدلة النقلية. 
وربطت نفسها بابن تيمية وابن القيّم ووراءهما ابن حنبل. وعادت 
السسّلفيَّة إلى الازدهار بعد سقوط الخلافة العثمانية وكبوة الإصلاح 
ودخول كبرى الحركات الإسلامية» الإخوان المسلمين» في السجون 
على مدى أكثر من نصف قرنء وارتبطت السُللفيّة بالقبلِيِْة في 
الحجاز» وبتأسيس الدولة» فارتبط الدين بالدولة. ولما كان الدين سلنبًا 
أصبدت الدولة سلفيّة كذلك. وانتشر منهج النصّ. واتحدت سلطة 
النصّ مع سلطة الأميرء السّلطة الدينية والسّلطة السياسية. وأعطيت 
الأولوية للواجيات على الحقوق» وللحدود على الظروف المخقفة: 
وللمنع على الإباحة» وللقهر على الحرّية. فقام الاستبداد السياسي 
على الاستبداد الديني» وأصبح الدين يعني بالضرورة القمع والمنع 
والقهر والزجر والحرام؛ والتحريم والتخويف. فيمنع قدرات الإنسان 
من التجلي. وتكون الهُويّة مفروضة عند كل الناس من يقبلها ومن لم 
يُطقها كالخاتم الخارجي الذي يلاصق الجسم فيطبعه بطابعه. 

وعنذ فجر النهضة العربية في القرنين الماضيين كان قد نشأ 
صراع الهُويّات» الهويّة الإصلاحية التي يمثلها الأفغاني ومحمد عبده 
ورشيد رضا وابن باديس وعبد القادر الجزائريء والهويّة الليبرالية 
التي يمثلها الطهطاوي وخير الدين التونسيم, .وطه حسين والعقاد 
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ومحمد حسين هيكلء وقاسم أمين في كتابيه عن المرأة "المرأة 
الجديدة" و "تحرير المرأة". وخالد محمد خالد في كتابه الأول "من هنا 
نبدأ" وكتبه التالية قبل أن يتحول إلى الهويّة الإسلامية في 'رجال 
حول الرسول". والهُويّة العلمية العلمانية التي يمثلها شبلي شميل 
وفرح أنطون ونيقولا حداد وسلامة موسى وإسماعيل مظهر قبل أن 
يتحول في آخر حياته إلى الهُويّة الإسلامية في "الإسلام أبذا": وما 
زالت هذه الهُويّات الثلاث في صراع بينها. تتقارب وتتباعد في ما 
بينها. تختلف في نقطة البداية» الدين للتيار الإصلاحيء والدولة للتيار 
العلماني» والعلم للتيار العلمي» ولكن النهاية تتقارب في كبوة كل 
تيارء والاقتراب من المتلفيّة السلفيّة الدينية» والسسَلفيّة الليبرالية في 
الفكرء والمتلفيّة العلمية في برامج العلم والإيمان. أصبحت المَلفيّة 
طابع الفكرء. الرجوع إلى الوراء للعجز عن مواجهة الواقع. الليبرالية 
سلفيّة» والعلمانية سلفيّة» والإصلاحية سلفيّة. ويقوي ذلك قيمة الستّلف 
في الثقافة الشعبية إفخلّف من بَعْدَهِمْ خلف أَضَاعْوا الصّلاة واتبَحوا 
الشهوات4, 'خيْر القرون قرني"... على الرغم من وجود ثيّار آأخر 
في الثقافة الشعبية يُعطي الأولوية للتقثم على التأخر قال سَابقُون 
السّابقون4» هلمن شاءً منكم أن يِنَقتُمَ أو يتأخر»» "إن الله يَنْعَثْ عَلَى 


8 : 0 
مءًُ يس لأسا م درماع ديرم ع دو 8 عام من 0 

راس كلل محة سسنة من يجدد لها دينها .. . ؟ حجوضر الندو هَ التفسدكجح الي 

تيب ل - 000 8 .2 0 امام 3 0 1 
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مسار طويل من أول الأنبياء حتى آخر الأنيياء حتى يرث العقل 
والحرية النبُوة. 

وبرزت الهُويّة العلمية العلمانية تبثيًا للنموذج العلمي الطبيعي 
الغربي وأهمّ نظرية فيه في القرن التاسع عشر وهي نظرية التطور 
أي فصل الدين عن الدولة في العلوم 
:.)١917--86٠‏ وقفرح أتطون 
4م12 - 1577)ءا و موسى :.)١5058-١841/(‏ وإسماعيل 
مظهر -١48851(‏ 575 كي نجوضبد حم وق زه ألكه 15517): 
فالعلم الطبيعي يستند © اق إرإدي ود عدن مُسبقة. فإذا ما 
تحقق أحد افتراضائه أصبح قا: ا 
الحسّ لا على الغيب. وقانون ١‏ ثابتء: ومسن ثكم لا مكسان 
انمد فوس خرق قوانين | ذلك ظلت الهُويّة العلمية 
خارجية لأنها تستند إلى أساس ديني ري مغروز في 
الثقافة القنعبية. يلم اتقم ابعة سحاولة : 039 رتطهيرها من أجل 
بناء ثقافة علمية بديلة تقوم على العلَيّة كما كان الحال في علم أصول 
الفقه في اللقيئين الترعيء الال الرايع للشريع. ل علب الأصيال ‏ 
على الفرع في الثقافة الشعبية المغروزة» وأخذ الفرع حكم الأصل بلا 
تعليل. ما زال العلم وافدا من الغرب لا نابعًا من الذات. بل إن بعض 











الإنسانية. بدأها شبلي) 
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والجهل والسحر والشعوذة حتى وصل مقدار العلأماء الأفارقة 
والآنسوييق إلى تدر .968 من مجموع اماه العربيين الفيق 


وعد 
١‏ 








الهُويّة الأصلية. ويعني 
اليومية في الثقافة واللغة 
"الخواجة" أحد نماذج 
مصدر العلم» ونموذج 5 


الحديكة. وكآن وزاء التحديت ة 


تخذ الغرب نموذجا في الفكر والحياة 
س والمنظفور. ويصبح نموذج 
في التكر العربي المساضير. 4د انقب 
#وكان كذلك منذ فجر النهضة العربية 
د فعل عليه في التمسك بالهويّة. 
الانقطاع عنه كما فعهل 


ق". وكتبب محصد 









الثقافة في مصر”" لطه حسين. فأند 
وظهر نموذج التواصل مع الماض 
الغرب. وكتب توفيق الحكيم "عصفور 
الغزالي "ظلام من الغرب". وأراد علي أزق فصل الدين عن 
الدولة أسوة بالغرب في "الإسلام وأصول الحكم"". وتقليدا للشورة 
الكماليّة في تركيا. ورد عليه محمد رشيد رضا في "الخلافة أو 
الإمامة العظمى" في نفس العام لإحياء الخلافة الإسلامية بعد سقوطها 
عام ١574‏ بعد الثورة الكمالية في تركيا عام .١57‏ وما زال 
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التغريب غواية للنخبة إحساسًا بالنقص أمام الآخرء ورغبة في 
الوصول إلى مسثواه» لغة وثقافة وعلمًا وتحضير اء: ومهما قفشات 
أجل التحرّر منه فانم التغهويب ما زال مستمرًاء ويظهر أثره في الحياة 
العامّة. ويحدث رد الهُويّة الستّلفيّة(١).‏ 

ثم نشأت الهودَ 
الطهطاوي في "مناهج 
وخير الدين التونسي 
الإسلامية من منظور 
فولتير ومونتسكيو وروسوء وا 
إسلامي. فمونتسكيو في 'روح 
خلدون هو ميا انيما الغرب "الإندو 111 وهو ما وكمز جم 
الآن ب"الصناعة" لَمَّا كانت الصناعة# توح العمران. 'فليكن هذا 
الوطن مكانا لسعادتنا أجمعين. نبنيه بالحُرية والفكر والمصنع". 
ووضع الطهطاوي الهُويّة داخل الموقف الحضاري التلاثي: تأصيلها 
في الموروث القديم في 'نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز. 














جمعًا بين القديم والجديد عند 
ب المصرية في مباهج الآداب العصرية". 
المسالك". يقرأ الهُويّة العربية 
الغربي خصوصا فلسفة التنويرء 
فة التنوير من منظور 
هو ابن خلدون الغربء وابن 
وعلم العمران عند ابن 


م 1م 


2 حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب» الدار القنية» القاهرة‎ )١( 
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وانفتاحها على التراث الغربي في "تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز". وتنظيره المباشر للواقع في 'مناهج الألباب المصرية في 
مباهج الآداب العصرية" لبناء الدولة المصرية الحديثة. واستمر في 
نفس التيار علي مبارك في 'الخطط التوفيقية" لاستكمال بناء الدولة 
التي بدأها محمد علي. وبلغت الذروة حول ثنورة ,»١15١9‏ ودستور 
7 وإنشاء الجامعة المصرية .١5175‏ إلا أن الشورات العربية 
الأخيرة بقيادة الضباط الأحرار في الخمسينيات والستينيات قضت 
عليها باسم الدولة الوطنية» والتحرّر الوطنيء وبناء الدولة» وتأسيس 
القطاع العامء والتخطيطء مما يحتاج إلى سلطة مركزية ممثّلة في 
الحزب والجيش والدولة. ثم تحولت الدولة الوطنية إلى دولة أمنية 
قاهرة تجد أحلافها وأنصارها في الخارج: أمريكا وإسرائيل. ثم 
جاءت الثورات العربية الأخيرة لتقضي عليها. وما زال النضال 
مستمرًا بين الثورة الشعبية والاستبداد العسكري مع الحذر مسن 
الاستبداد الديني البديل. 

. وأخذت الهُويّة الإصلاحية اتجاهًا يربط بين القديم والجديدء 
بين الماضي والحاضرء بين الأصالة والمعاصرة:؛ بين التراث 
والتجديد بناء على حديث المجددين ' إِنّ الله يَبْعَثْ على رأس كل 
مئة سنة من يُجَدَدُ لها دينها". وفسرت الهُويّة الإسلامية في ظرف 
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القرن التاسع عشر الإسلامَ في مواجهة الاستعمار في الخارج والقهر 
في الداخل» وأول من فكر في 'لاهوت الأرض" لإعادة بناء اللاهوت 
القديم من أجل تحرير الأرض. فالله #إإلة السّمَاوَات والأرض4» 
«إربُ السّمَاوات والأرنض»» «وَهو الذي في السسماء إل وقي الأرْضٍ 
ِلَد4ء كما فكر في الإسلام والاشتراكية "عجبت لك أيها الفلاح شق 
الأرض بفأسك ولا تشق قلب ظالمك". فكّر في وحدة الأمةء والتوحيد 
بين الدين والقومية(١).‏ وفجرت تعاليمه الثورة العرابية عندما قال 
أحمد عرابي أمام الخديو توفيق: "إن الله خلقنا أحرارًا ولم يخلقنا 
عقارا. والله لا نورّث بعد اليوم'". وخشي تلميذه محمد عبده من هذه 
الثورة الإصلاحية فآثر التدريج والبداية بالتعليم وتغيير الأخلاق. 
فكان وراء إنشاء كلية دار العلوم ثم الجامعة المصريةء فتراجعت 
الحركة الإصلاحية إلى الوراء كحلقة سلفيّة على يد محمد عبده بعد 
فشل العرابيين. ثم تراجعت سلفيّة مرة أخرى على يد تلميذه رشيد 
رضا بعد انهيار الخلافة الإسلامية في تركيا في ١575‏ بعد الشورة 
الكمالية عام 575 وبعد أن نشطت الحركة الإصلاحية من جديد 
على يد حسن البنا تلميذ رشيد رضا في "دار العلوم' وإنشاء جماعة 
الإخوان المسلمين نشطت الحركة الإسلامية في حرب فلسطين 


.١9494 حسن حنفي: جمال الدين الأفغاني» دار قباءء القاهرة‎ )١( 
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وكانت أحد مكوانات الثورة المصرية في .١5657‏ اصطدمت 
مع الضباط الأحرار في .١1554‏ وكانت النتيجة دخول السجون” 
والتعذيب. فتحول سيد قطب من مفكر اشتراكي صاحب "العدالة 
الاجتماعية في الإسلام" و 'معركة الإسلام والرأسمالية" و'السلام 
العالمي والإسلام", إلى "المستقبل لهذا الدين"؛ و'معالم في الطريق". 
يقول فيه بالحاكمية وتطبيق الشريعة الإسلامية» وأنه لن يغيّر هذا 
المجتمع إلا جيل قرآني فريد تحت شعار 'لا إله إلا الله'... فغفرج 
إسلام غاضب ثائرء يريد أن يهدم قبل أن يبنيء» ويقوض قبل أن 
يشيّد. يكفر حكم البشر ولا يطيع إلا حكم الله. فانتهت التيارات الثلاثة 
إلى السَلفيّة. وهو ما ظهر في قوتها في الانتخابات الأخيرة سواء في 
حزب "الحُرية والعدالة" أو حزب "النور”" اللذين أخذا نحو 956 من 


الأصوات. 
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2 ننا هه 


ثانا الهويّة والاغتراب الديني 


يودي فقدان الهُويّة والتوحد مع النفس حرصنا على انه-ساءها! 
إلى أشكال عديدة من الاغتراب أهمها الاغتراب الديني والاغتراب 
السياننى: يُظهن الاغتران الديني فئ: غلم العقائة وفي التصيوف:. إذ 
تقوم العقائد على قسمة العالم قسمين: الأعلى والأدنىء الخالق 
والمخلوقء الأبدي والزمنيء الخالد والفاني... الأول تستريح إليه 
النفسء والثاتي تشقى فيه. الأول بيده كل شيءء العلم والفعل. يرسل 
العلم ويوجه الفعل. والثاني يتلقى العلم؛ ويحقق الفعل. وقي الأغلب 
تتحقق الهُويّة خارج العالم» في عالم مفارق» عالم علوي يتجاوز هذا 
العالم. يسمّيه اللاهوتيُون والصوفيّة 'الله'. وهو عند المتكلمين نظرية 
في الذات والصفات والأفعال والأسماءء وتعني إخراج الكمال من 
داخل الإنسان إلى خارجه؛ وتفريغه من الْمَدْل العَليَا ثم تشخيصها 
وتقديسها وعبادتها. فصفات الذات الست: الوجودء والقتمء والبقاءء 
ولا مكان» ولا صورة لهء وواحدء هي صفات الحبيب» ما تعشقه 
النفس» وجود الحبيب وأنه يعرفه من قدم الزمان» وباق إلى الأبد. 
كاك 9 ودوك ل مكان لمرايا وفشاف المسي جل في كن مكان: 
ولا صورة نه وإلاآ وقعنا في التشبيه؛ وواحد ليس كمثله شيءء فرد لا 
مكل لدَه أما الصفات فهي سبع هي" ليضتا المثل: التي تعشقها الذات 
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وتحب أن تكونها أو أن يعاملها الآخرون بها: العلم؛ والقدرة: 
والحياة» والسمع؛ والبصرء والكلام» والإرادة. فالإنسان يَوَدُ أن يكون 
عالمًا ولكنه لا يستطيع. فيتحول العلم إلى مثل أعلى ولا يتنازل عنه. 
ولما كان صعب التحقيق فإنه يعظمه ويبجّله ويقدّسه فيتمول إلى 
صفة للإله أو إلى الإله. وكذلك يتم نفس الشيء للقدرة. يريد الإنسان ١‏ 
أن يكون قادرً! ولكنه لا يستطيع. ولا يتخلى عن القدرة كمثل أعلى. 
فتتحول إلى صفة إلهية للإله. ويتم نفس الشيء بالنسبة إلى الحياة. 
يريد الإنسان أن يكون حيًّا ولكنه يموت. ولا يستطيع أن يتخلى عن 
الحياة كهدف أسمى. يقدّسها ويحولها إلى صفة إلهية. ويتم نفس 
الشيء بالنسبة إلى السمع والبصر والكلام والإرادة. يريد الإنسان أن 
يكون سليمًا في إدراكه ولكنه لا يستطيع لقصوره الجسمي فيحولها 
إلى آمال لديه كي تتحقق. فإذا لم تتحقق يحولها إلى مُثل عْلْيَا للوعي 
الإنساني ويقدّسها بل ا أما الأسماء التسعة والتسعون فإنها 
أيضَنًا تمثل آمال الإنسان في الرحمة والقوة والعظمة. تكدشف في 


مجموعها عن وعي الإنسان بذاته الذي تحوّل إلى الله كوعي ذاتيء 
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وعي الإنسان بالعالم أو بالطبيعة» وإلى وعي الإنسان بنفسه(١).‏ وقد 


يكون منها بعض المعاني السلبية مثل: المتكيّرء والجبّارء والقهّار. 
والبعض الآخر يوحي بالعقل النظري والعقل العملي ونقد ملكة 

الحكم لكانط. وقد حاول فيورباخ القضاء على هذا الاغتراب بتحويل 

الثيولوجيا إلى أنثروبولوجياء والعودة بصفات الله إلى صفات 


-١ )١1(‏ الوعي بالذات (4 اسما): اللهء الأحدء الصمدء الحيء القيوم؛ الغني. 
ومنها ما يدل على الإحاطة مثل: الأول والآخرء المقدم والمؤخرء الباقي» 
الظاهر والباطن» القدوس» السلام. ومنها ما يدل على العظمة مثل: الكبير» 
العظيم» العلي؛ المتعالي» الماجدء المجيدء العزيزء الجليلء ذو الجلال 
والإكرام. ومنها ما يدل على القوة والمتانة مثل: القفويء المتينء القادرء 
المقتدرء المتكبرء الجبارء القهارء المالك مالك الملك؛ الوالي» الوارث. 
- وعي الإنسان بالعالم (عشرة أسماء): الخالق» البارئ» المصورء البديع» 
المبدئ» الواحدء المحييء المميتء المعيدء الباعث. 
- الوعي بالإنسان (خمسة وخمسون اسما): أ- وعي نظري مثل: السميع» 
البصيرء الخبيرء المحصيء الشهيدء المهيمن» الحفيظء العليم» الحكيمء الحاكم» 
المؤمن» الحق. ب- الوعي العملي: الوهابء» الرزاق» الفتاح: الواسع» البرء 
المغني» المحسنء المقدرء المقيت؛: الكريمء الوكيلء الوالي» القابضء الباسطء 
الخافضء الرافع» المعز والمذل؛ الضار» النافع» المانع» المجيبء الهاديء 
النورء الحميد. جد الوعي القيمي: العدل» المقفسطء, الرشيدء الحسيب» 
الرقيب, الشكورء الودودء اللطيفء. الرحمن الرحيمء الغفارء الغفورء العفوء 
الرؤوفء الحليم» الصبورء التوابء المنتقم. من العقيدة إلى الشورة جب”ء 


التوحيد ص517ه-7؟4ه. 
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الإنسان(١).‏ فيثق الإنسان بنفسه ويستردً شجاعته؛ ويتخلى عن 
عجزه؛ ويحقق ما يحلم به» ويصبح ما ينبغي أن يكون لاما هو 
كائن. لا يستطيع استرداد شويته كاملة ومرة واحدة. يحتاج إلى وقت 
وجهد زائدين» فالهويّة إمكانيّة الاواقع وبدلاً من أن تضيع الطاقة في 
العبادة أي في الفعل الرمزي تتفق في تحقيق الفعل في يي اللاهفوت. 
العالم عالمان: واحد سالب هو هذا العالم: وأخر موجب هو الله. 
ويعوض حصول الثاني على خسارة الأول نظرًا إلى العجز عن 
التعامل معه أو الهروب منه أو استصعابه واستسهال الدعاء وموالد 
للشحاذة كما يقول إقبال(؟). 

ولمّا كانت الهُويَّة هي الماهيّة فإن الوجود يسبق الماهيّة» وليس 
الحال كما هو عند الفلاسفة المثاليين من أن الماهيّة تسبق الوجود. 
ولا لا تعني الأسبقية في الزمان الأسبقية في الوجود. الماهيّة تتخلق في 
الوجود. د يصنعها الوجود ثم يحقّقها بعد أن تكتمل في جدل مستمر بين 
الوجود والماهيّة. الوجود يخلق الماهيّة» والماهيّة تخلق الوجود. لا 
توجد ماهيّة مسبقة على الوجود, باسم النفس أو القدر. فذلك حد من 
حرية الإنسان» والماهيّة هي الحرية» والهويّة هي تحقيق هذه الماهية 
كفعل حر ("). 


)١(‏ حسن حنفي: الاغتراب الديني عند فيورباخ. دراسات فلسفية, الأنجلو 
المصرية؛ القاهرة 17 :١‏ ص ٠‏ مع-5526. 

ل5٠. حسن حنفي: محمد إقبال فيلسوف الذاتية, دار المدار. بيروت لا.‎ )١( 

(؟) جان بول سارتر: تعالي الأنا موجودء. ترجمة د. حسن حنفي» دار الثقافة 
الجديدةء القاهرة /ا/91١.‏ 
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وما سمّاه المتكلمون الذات والصفات والأفعال والأسماء وسمّاه 
الفلاسفة العقل الفعّال أو العقل الأول أو العلّة الأولى أو المحرك 
الأول أو الصورة المحضة هي أسماء تدل على مسمَّى واحد. أسماء 
يل ركان اعطلا :لطن كل إلى معدن و اهف لول وتهسيو' ونا وعة دل 
الخلق في علم الكلام وصفة الخا لخالق. إنما التحرّر هو من لغة اللاهوت 
إلى لع الفكن » ومن معط جات غلم الكلام :إلى :وستطلخات: الفليسقة: 
وبدلاً من أن يكون الخلق مرة واحدة بفصل تام بين الخالق والمخلوق 
يكون فيضنًا متدرجاء خطوة وراء أخرى» من عقل أول إلى ثان إلى 
ثالث حتى العاشر. ومن يُرد الوصول إليه يصعد إليه درجة فدرجة 
كما فاض هو درجة درجة. 

وإذا اتضح الاغتراب الديني في علم العقائد على نحو تصوري 
ذهني فإنه يتضح أيضنا في التصواف على نحو عاطفي وجداني 
ذوقي. فقن عرقت اللمتوف: تنشية بانة دحل عق الأرضائيه القسانية 
والتحلّي بالصفات الإلهية. ويستعملون ثلاثة ألفاظ متشابهة الإيقاع: 
“التغلي 0 التعل. والتجلي ". يتخلى أو ل عن الصفات الإنسانية» ئم 
يتحلى بالصفات الإلهية» ثم يتجلى الله له. وهي هُويّة خارج العالم بعد 
أن يفرغ الصوفي من هويّته ويتخلى عن عالمه. ويتجه إلى أعلى. 
ويرقي في المقامات والأحوال حتى ينتقل من البقاء إلى الفناء. يتحد 
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بالله ابتداء من وحدة الذات» ثم وحدة الشهودء أن لا يرى أمامه إلا 
اش ثم أخير! وحدة الوجودء أن يكون هو والعالم والله شيئًا واحذا. 
وهي هُويّة مملوءة من خارجهاء من الله لا من ذاتها بعد أن أفرغت 
العالم منها. وحولتها إلى خيال يُنشد شعراء ويعبّر عن لوعة الحبيب. 
ويعود البعض إلى العالم من جديد تائهًا غائبًا لما كان فيه. قد يحسبها 
البعض هُويَِّة صورية فارغة» فالصفي أقرب إلى السكون منه إلى 
الحركة» وأقرب إلى الصمت منه إلى الكلام. 

ويقع الاغتراب أيضًا في صلة الإنسان بالنص. فبدلاً من أن 
يكون النصّ في صالح الإنسان يصبح الإنسان في صالح النص. 
.تصبح الهُويّة نصيّة. ولا كان النتصّ سلطة تصبح الهُويّة م لَطويّة 
باسم النص. ولَمّا كان النصّ عرضة للتأويلات المختلفة» وكانت 
التأويلات طبقا للمصالح والأهواءء نتج صراع الهُويّات. ولما كانت 
النصوص موضوعًا للاختيار والانتقاء طبقًا للآراء المسبقة والمواقف 
الاجتماعية والسياسية نشأت الفرق والطواتف؛. كل فرقة أو طائفة 
تنتقي من النصوص ما يوافق هواها وموقفها الاجتماعي والسياسي. 
فبدلا من أن تكون الهُويّة عاملا تجميعيًا لاستنادها إلى نسق عام للقيم 
تصبح عنصر تفريق. وتنقسم الَهُويّة العامّة إلى هُويات خاصّة. 
وتضيع أهم صفة للهويّة وهي العموم أو الشمول تستند إلى المعقول 
لا إلى المنقول؛ وتقوم على العقل لا على النص. 
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وتصبح الهويّة صورية شكليّة إذا ما قدم الشكل على 
امون الساد لت علي المعاماقح» و الوكذاون على التجوا هن ميا 
يؤدّي أحيانا إلى النفاق عندما يصبح المظهر دون مخبرء والظاهر 
دون باطنء والخارج دون داخلء والفعل دون نيّة أو بنيّة مغايرة. 
والفعل ليس مقصوذا لذاته بل للنية التي وراءه. والعبادة ليست 
مقصودة لذاتها فإن الله غني عن العالمين بل للمسصلحة الفردية 
والتكتعافية ووايها :فاللكدا مقافي فسن التي اذاف بر شيل 
المعاملات» ويتم التسايق في بناء المساجد دون المدارس 
والتمتشنوات والأندية الرياضية.ويحدتة التو يق أحيانا السسيزاء 
بين الطوائف سباقا على بناء دور العبادة» أكثر أو أقل أو في مكان 
الصدارة أو في الخلفية. وتٌرفع الأصوات للنداء على الصلاة في 
المآذن أو الكنائسء بالأذان أو قرع الأجراسء والأعلى هو الأفضل. 

وقد تنفجر الهويّة ضد التغريب وكل مظاهر التحديث؛ فتتمسك 
بأكثر الأشكال والرموز تشِدُدًا كالنقاب للمرأة: واللّمَّسي للرجال: 
والفصل بين الرجال والنساءء ومدع قيادة السيارات» والسياحة» 
وإغلاق الملاهي في الفنادق والمحلات العامّة. 

وإذا كان الوحي قد نزل من أعلى إلى أدنى؛ وكان له أسباب 
نزولء الواقع يسأل والوحي يجيب «يُسألوتك عن الْخمْر»4» «يُسألونك 
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عَن المحيض». لليسألو نك عَن اأنغال». فكيف يقلب الإنسان جدل 
السؤال والجواب ويجعل الوحي مُطَلْقَا بلا مكان؟ وإذا كان الحم 
الشرعي يتغير بتغيّر الزمان كلما نَغيِّر الزمان تَغيّر الحكم من الأخف 
إلى الأثقل أو من الأثقل إلى الأخفء وهو النسخء فكيف يقلب الإنسان 
الوحي ويُطلقه ويجعله مُطَلَقَا خارج الزمانء ثابتًا لا يتغير» مهما تغيّر 
الزمان؟ تعظيم وتقديس وتمجيد الوحي بإخراجه خارج الزمان 
والمكان هو اغتراب للوحي وقضاء على الهُويّة الإنسانية المتفاعلة 
مع الوجود الإنساني. والوحي نزل بلغة معيّنة, اللغة العربية» في 
ثقافة معينة» الثقافة العربية» وفي بيئة وأعراف معينة:؛ البيئة 
والأعراف العربيةء» وفي سياق ديني معين سابق يهودي ونصراني. 
وفي إطار حضاري معيّنء يوناني روماني فارسي حبشيء فكيف 
بفهم خارج السياق؟ هذا كله اغتراب معرفي وسلوكي يقضي على 


عي الس 


امهو يه النخلرية ٍِ أنعملية للوجو 3 ا الإنساني. 


الهوبة ىل تطابق الحاصسسر نمسم الحأضسر » يمر ) اللحفلسة 

عو أشنة الإدر أ العدا حمر : 0 3 ارق 37 مباشرة الو 0 0 3 تفاعل 
رالتمكة ار اه أثق مدا أعده ل الحاضد . أدا 1 
م ا تلسشااة 1 عا سي لقي ل ادن عدي ا 200 + أتمسا 
الماضصي فهو السلفية بعينها التي ترى روسها ووجودها فيل 
95 اي مع أن 00 ب تلن الى أضير 1 فالسلف خير معن الخلف © وق 03035 
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له ا 0 مأ مث أى نمدم ألم 1ل ريده الما هه ألما 1 
53 ) اقواشىم ,+ 6 امم اندز كد القد مات الدمحدلدر ) سلنا,ء وا شو و 
نشر ول تردي ٠‏ ونم بدز نت انق مام لمحدديرل) سوناء وشو العالسلبمه تكسي 


المجتمع الإسلامي في مُجمّله حاليًا لبعد مسافة الحاضر عن الماضيء 
وصعوبة التحقق مع الحاضر بالفعل. وسهولة التحقق مع الماضي 
بالخيال. وفي كلتا الحالتين الهويّة اغترابء اغتراب اليائسين 
واغتراب الحالمين. والمتفائلون بينهما أقرب إلى التحقق متهم إلى 
الإقناطظ التشجر عن النقاطل مع الحاكدر يؤلةا الإشيحاظ:. تع ريظن 
الحاضر السالب بالمستقبل الموجب قفز إليه وعدم تحديد مسار له. 

وكما يكون الهروب إلى الماضي يكون القفز إلى المستقبل في 
مول اليك الحا فود 13 اجر لارتقا -.كالطاس لكين أي امبشة 
لير والطلك موفكة ف لكيه الذها: :والقز "لقاب افيف زر إن إبكدا 
منتصرا ودائمًا. هناك حياة أخرى تنتصر فيها الحياة على الموت» 
والعدل على الظلم» ؤالحق على الباطل» ويأخذ الضعيف والمسكين 
والشريدء وابن السبيل» حقه. هو نوع من ميتافيزيقا الأمل التي تكون 
لها الغلبة على واقع اليأس والإحداط وتبدأ الحياة بمجنرّد الم ت في 
القبر» بنعيم القبر وعذابه» وسؤال الملكين. وتبدأ كل صور ثنائيات 
للحن ولس هذا التواهةه الكررنك والقكات ليله ا 

وتبدأ الحياة المستقبلية بفتن آحر الزمان وعلامات ال -ساعة: 
الصراع بين يأجوج ومأجوجء قبيلتان» معسكران» قوتان عظيمتان» 
وتدمير كل منهما الأخريء ظهور المسيح الدجال أعور العين ليف سد 
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عقائد الناس؛ ويغيّر مذاهبهم؛ ويبثل قِيمّهم حتى تَمحّى الأخلاق من 
السلوك. فيظهر له المسيح الحقيقي» رمز الحق والخيرء ويتخلص 
فكةه ووخلصن النائن نين ازا سق اندو لا فقيل كلقسة وا 
ينتحل أحد اسمهء ولا يزيّف أحد عقيدتهء التوحيد. 

لذلك كانت الهويّة هي التاريخ» والتطابق مع التاريخ» ومعرفة 
في أي مرحلة من التاريخ تعيش الأمة» فلا تعيش مرحلة مضتء ولا 
تعيش مرحلة قادمة» ولا تتوقف عن السير في المرحنة الراهنة 
انتظارا لمسار الأقدار. ليست الهُويّة حقيقة مجرّدة ثابتّة دائمة 
صورية كما يظنٌ الفلاسفة المثاليُون» بل هي من صُنع الأفراد 
والشعوب, هويّة تاريخيّة. 
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رابعا الهوية والاغتراب السياسي 


فإذا كان هيجل قد اكتشف الاغتراب الميتافيزيقي» واكتشف 
فيورباخ جذوره في الاغتراب الديني فإن ماركس قد كشف جذوره 
في الاغتراب السياسي. فالاغتراب في الوضع السياسي الاجتماعي 
يفقد العامل هويّته لدى صاحب العمل الذي يملك عمله ومن ثم يمتلك 
حياته ووجوده. كما يفقد الفلاح هُويّتته حيث يمتلك صاحب الأرض 
نتاج عمله ويستحوذ على محصوله. ولا يبقي له إلا ما يُقيمٌ أُوَدَهُ 
ويستولي على 'فائض القيمة". فبدلاً من أن يمتلك الفلاح الأرض 
يصبح عبذا لها. فالملكية أساس الاغترابء وبدلاً من أن يمتلك العامل 
نتائج عمله يمتلكه صاحب العمل» وبدلاً من أن يمتلك الفلاح 
محصوله يمتلكه الإقطاعي. التحرّر إذن يبد بالتحرر من الملكية. 
واسترداد الهُويّة هو الطريق إلى إنهاء الانقسام بين الوجود والماهيّة. 
واسترداد وحدة الوجود الإنساني» وكلك لآ يق إلا تجالتورة وريما 
العنفء» فكما خرجت الماهيّة من الوجود قسرًا في ع صر العبودية 
والإقطاعء تعود إليه في عصر التحرّر والثورة. وهذا هو موقف 
ماركس الشاب الذي ما زال هيجليا فيورباخياء ولكن محللا 
الإنسان هُويّته إلا إذا صحّح وضعه الاجتماعيء وامتلك نتائج عمله: 
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وشعر بقيمته وتحرّر من وضعه الطبقي. ولا يتأتى ذلك إل بالصراع 
الطبقي» وتحرير العبد من السيّد. 

وهذا هو الإحساس بالشقاء أو سبب نشأة الوعي الشقي. يوجد 
الإنسان ولا يوجدء يعمل ولا يحصل على نتاج عمله. ينتج ولا يعود 
عليه إنتاجه بشيء. يوجد لغيره» ويعيش لآخرء ويظل متقسمًا بين ما 
يريد وما لا يستطيعء بين ما يبغي وما يحقق. ويتراكم الوعي بالبؤوس 
أو الوعي بالشقاء حتى يصبح البؤس هويّتهء والشقاء ماهيّته» وتنطفئ 
هُويّته الأصلية وتنزوي ماهيّته الأولى لل نهيقخ: 

وقد يتولد الكبت وطمس الهويّة عن طويق الخلاف 
الأنديو لحن يق الحاكم والمدكوعء لق حل باز كي اتناك 
الاجتماعي والسياسي لوضع العمال والفلاحين في المجتمع الصناعي 
والمجتمع الإقطاعي. فالكبت الآيديولوجي كان قد تم التحرّر منه عند 
الإصلاح الديني قبل ذلك بقرنين من الزمان. الكنيسة ضد 
معارضيهاء والكاثوليك ضد البروتستانت. أما في العالم الإسلامي 
فالقهر والإزاحة والاستبعاد ضد الجماعات الإسلامية التي تنتسب 
إليها كل الطبقات الاجتماعية؛ فقراء وأغنياء» عليا ودنيا ومتوسطة. 
فالآيديولوجيا تخترق الطبقات. والهُويّة الأعمق من الولاء 
الآيديولوجي قبل الانتساب الطبقي؛ وهو ما لم تدركه الماركسية 
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العربية التي ظئت على اعتقادها الماركسي التقليدي بأن الانتساب 
الطبقي سابق على الولاء الآيديولوجي. 

وقد يتحول كبت الهويّة عن طريق السجن والاعتقال والتعذيب 
والملاحقة والمطاردة إلى ثورة مفاجتة» إذ تكمن الهُويّة ولكن لا تنعدم؛ 
فالهُويّة هي أصالة الوجودء تنعدم بانعدامه. ولما كان الوجود باقياء 
الفردي أو الجماعيء فإن الهُويّة هي الباقية. بل إنها تشتدُ وتزداد 
وترفض ما سواها كما حدث عند الجماعات الإسلامية بعدما اعتقت 
وعُذْبَت على مدى نصف قرن ثم خرجت أكثر تمدمتكا بالهُويّة 
الإسلامية مكفرة كل أنظمة الحكم التي عذبتها ليبرالية أو قومية أو 
اشتراكية أو ماركسية. تفرض نفسها على باقي الهُويّات أو تزيحها من 
أمامها. وترفع شعارات "الحاكمية لله" ضد حاكمية البشرء و"الإسلام هو 
الحل", "الإسلام هو البديل", ضدٌ الآيديولوجيات العلمانية» 'تطبيق 
الشريعة الإسلامية"؛ ضد التذبذب في القوانين وتبديلها وتكييفها طبقا 
لإرادة الحكام. ويتحول الوجود الإنساني من العدم المطلق إلى الوجود 
المطلق» من السلب المطلق إلى الإيجاب المطلق. وتتحول الهويّة 
المنطوية المنكمشة المتقلصة إلى الهُويّة المنبسطة المنفرجة المتمددة. 
تتضخم الهويّة بحيث تطغى على الوجود ذاته. 
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وتنفجر الهويّة ضدّ كل مظاهر الاستبداد السياسي والثقافي عن 
طريق الاستبعاد والتهميش وتزوير الانتخابات كما حدث في 
الانتخابات المصرية قبل الثورة» بل وتدبير الانقلابات إذا ما نجحست 
الجماعة الإسلامية» جماعة الإنقاذ مثلاء في الجزائرء ونشوب حرب 
أهلية بينها وبين الجيش كلفت أكثر من مئة ألف قتيل. تنفجر الهْويّة 
ضد انتهاك الحقوق والإهانة باللضرب والتعذيب, فالهُوية هي 
الحارسة للوجودء والضامنة لبقائه. 

وقد يكون اللون وسيلة لتأكيد الِهُويّة تحت الاضطهاد مثل اللون 
الأسود. هُويّة منبسطة وممتدّة وهي الهويّة البيضاء على هُويّة منكمشة 
ومنطوية وهي الهُويّة السوداء بصرف النظر عن الوضع السياسي 
الاجتماعي للجماعة السوداء وحقوق الإنسان. فاللا 0 العنصري ما 
زال قابعًا في المجتمع الأبيض مهما تغيرت القوانين العغصرية إلى 
قوانين إنسانية تقوم على المساواة في الحقوق والواجيات. فبقدر ما 
تضغط الهُويّة البيضاء تتفجر الهُويّة اكات وإن لم تستطع الهُويّة 
السوداء أخذ حقوقها سلما فإنها تتفجر عنفاء وبقدر ما يكون استبداد 
اللون الأبيض يكون تفجّر اللون الأسود. وهو ما لا يزال حادشا في 
الولايات المتحدة الأمريكية وما قامت بسببه الحرب الأهلية في القرن 
التاسع عشر بسبب تجارة العبيد. وقد أُلقيّت القنبلة الذرية الأولى فسي 
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العام من الجنس الأبيض على الجنس الأصفر مع أن ألمانيا أيضضا 
كانت هي التي أشعلت الحرب أولاء ولكنها كانت من الجنس الأبيض» 
بل إنها كانت تعتبر نفسها خلاصته. 

يتمثل فقدان الهُويّة في العنف: وغياب رابط للذات» تصبح 
عاصفة هوجاءء هُويّتها خارجها تبحث عنهاء تمتد خارج حدودهاء لا 
تعترف بِهُويّات الآخرين مثل النازية والفاشية والصهيونية: كما تجلى 
ذلك في الاستعمار والتبشير» فالنازية ترى أن 'ألمانيا فوق الجميع”؛ وأن 
الجنس الألماني هو أنقى الأجناسء؛ وأن الجنس الآري أرقى من الجنس 
الناني ‏ الآكن ليئن لد إلا أفزان الغان أو معمكراك: لفوت :وق كاندت 
لنرروة تريحنة للسسعروية الى اوه لاقي مزليف القرون لذافيه ار 
وتطور الأحياء» والتي بلغت ذروتها في نظرية النشوء والارتقاء وفي 
موسيقى فاجنر وفلسفة نيتشه. والفاشية صيغة أخرى للنازية الإيطالية. 
الهُويّة الزائدة تؤدّي إلى العدوان» وعدم الاعتراف بالغير. 

والتزعاك القوسية المتطرفة ايضناا صن .عن مخضم :اليو ئنة: 
والانتشار خارج الحدود في مناطق جغرافية يصعب تقسيمها إلى 
دول مثل أواسط آسيا أو جنوب شرق أسياء أو وسط وجنوب إفريقيا 
أو شرق أوربا أو أمريكا اللاتينية. فالمنطقة كلها وحدة جغرافية 
وتاريخية وثقافية واحدة. أما اللغة فإنها لهجات قبلية متعددة بسصرف 
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النظر عن الحدودء ففي داخل القطر الواحد أكثر من لهجة» واللهجة 
الواحدة قد توجد داخل القطر وخارجه عبر الحدود. 

والصهيونية أيضًا قومية متطرفة تأخذ الدين ذريعة وأساطير 
المَعَاد وسيلة لاحتلال أرض الغيرء فلسطين. قامت على نفس الأسس 
التي قامت عليها أيديولوجيات القرن التاسع عشر العنصرية 
والرومانسية» والعودة إلى الأرحام. فاليهودي هو صاحب الأرض 
منذ الأزل بفضل عهد عقدَهُ الله مع بني إسرائيل بتملكيهم هذه الأرض 
وتوريثها لأحفادهم إلى يوم الدين. وقد كلفت هذه العنصرية تشريد 
شعب بأكمله؛ نصفه في الخارج في مخيّمات» ونصفه في الداخل 
تحت الاحتلال. 

ولمّا كانت الهُويّة نسقًا من القيم وفي مقدمتها الكرامة فإن أي 
نيل من كرامة المواطن يفجّرها كما حدث في حرق بوعزيزي نفسه 
عندما نالت شرطية من كرامته. وكان ذلك بداية اندلاع الشورة في 
المدينة ثم المقاطعة ثم في تونس بأكملهاء ثم امتدت الشرارة إلى مصر 
وليبيا واليمن وسوريا. ووصلت إلى أبعد مدى في البحرين وعمان 
شرقاء والأردن وستطاء وفي المغرب غربًا. فقد انتتشرت الثورات 
العربية الأخيرة دفاعًا عن الكرامة قبل الحُرئية والعدالة» لا فرق بين 
كرامة الفرد وكرامة الشعبء كرامة المواطن وكرامة الوطن. 
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بل امتدت تورة الكرامة خارج المنطقة العربية» فالكرامة بلا 
حدود. امتدت إلى الإقليم المحيط إلى حوض البحر الأبيض المتوسط 
في جنوب أورباء البرتغال» وإسبانياء وإيطالياء واليونان» وإلى شرقه 
في روسيا. فأوربا وأسيا بُعْدَان إقليميّان للمنطقة العربية. بل امتدت 
إلى ما وراء الأطلنطي في حركة 'وول ستريت" ضد النظام 
الرأسمالي الذي يطعن في كرامة الفقراء لحساب الأغنياء. 
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خامسا تحدبل المونه 
شل دمكن 

يمكن تن 5 

2 لهويده؟ 


هل يمكن تحديد الهُويّة؟ وممّ تنشأ؟ هل هي هُويّة المكان؟ 
فالإنسان يولد في بقعة من ل في وطن وفي دولة. ينشأ فيه 
ويترعرعء؛ يقضي طفولته وصباه؛ ورجولته وشيخوخته. يحن إليه 
كلما غادره. وطالما نشأت الأغاني في الحنين إلى الأوطان واآلام 
البعد عنها وضرورة عودة "الطيور المهاجرة" والتغريب جزء من 
الحدودء أي أن الإخراج من الأوطان لمدة عام حماية للمجتمع من 
سوء أفعال صاحبها. وللرسول قول ساعة الهجرة من مكة وهو ينظر 
إليها ويصفها بأنها أحب الأماكن إلى قلبه؛ ولكنه يتركها مضطرلً! إلى 
أن عاد إليها بعد الفتح. وكتب أبو حيان "الحنين إلى الأوطان"”؛ 
فالهُويّة المصرية نسبة إلى مصرء والوتويدة نسبة إلى تونسء» 
واليمنية نسبة إلى اليمن» والسورية نسبة إلى سوريا. والإقليم هو 
الجغرافيا وليس الدولة؛ إذ تتغير حدود الدولة مثل السودان ولكن 
الإقليم لا يتغير. والوطن عند م الحدود الجغرافية» هو 
الوطن المثالي» الوطن الفكرة» الوطن الروح. فمهما احتَلّت الأرض 
فإن الروح لا يُحتّل'(١).‏ الوطن شقيق الرٌوح» هو وطن الصوفية 
الذي تعود إليه أرواحهم في عالم الأرواح خارج عالم الأيدان. فمصر 


)١ )‏ حسن حنفي: : فشته 'فيلسوف المقأو مذ" الجمعية الفلسفية المصرية» القاهرة 
٠ 20‏ صل ؟كع- قاض 
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ليست هي الموجودة في كتب الجغرافيا للمدارس الابتدائية» المحدودة 
بالبحر الأبيض المتوسط شمالا والسودان جنوبّاء والبحر الأحمر 
شرقاء والصحراء الغربية غربّاء بل هي: 

مصنر' التي في خَاطري وفي قبي أحيُهَا من كل روحي وتمي 


فعلى الرغم من أن الوجود الإنساني في بدن» والبدن في مكان» 
فإنه مستقل عن البدن والمكان. هو وجود مثاليّ في مكان مُطلق. 
فالبدن حامل للروح. والمكان حامل للبدن. وقد تحدث الصوفية عن 
جغرافيا الروحء أي أن الرُوح هي المكان والمناطق والأقاليم. 

هل تنشأ الهُويّة من العرق؟ الهُويّة الكردية نسبة إلى الأكرادء 
والهُويّة الدرزية نسبة إلى الدروز» والهُويّة الأمازيغية نسبة إلسى 
الأمازيغ... وهي الأعراق الغالبة في الوطن العربي. العرق ليس هو 
الماهيّة أو الوجود. العرق هو مادة طبيعية ما دام الإنسان موجوذا 
بيولوجِيًا. والأحياء سلالات» ويتفوق الإنسان على غيره من السلالات 
بأنه حيوان ناطقء» أي حيوان عاقل. ويصعب تحديد الأعراق نظرا إلى 
التداخل بينها من خلال التزاوج والهجراتء بل والحروب والغزوات. 
وقد يتحد العرق بالطائفة مثل الدروز والدرزية. والعرق سسلالة 
بيولوجية لا دخل للإنسان فيها. وللإنسان أكثر من سلالة. والهُوية لا 
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ترتبط بالسلالة بل بالوعي الخالص. والوعي الخالص هُويّة خالصة: 
وعي ذاتي» لا صلة له بالبذن. وكل النظريات العنصرية قائمة على 
ربط الهُويّة بالعرق والسلالة. وهذا ما ساد في النظريات البيولوجية في 
القرن التاسع عشر في الغرب عندما ازدهرت العلوم الحيوية بفسضل 
نظرية التَطورء والنشوء والارتقاء. وقد انتقلت إلى العالم العربي على 
يد شبلي شميل وفرح أنطون» وسلامة موسىء وإسماعيل مظهسر 
وغيرهم. وتحدت نظرية الخلق التي تقوم على أن الشيء يخرج من لا 
شيء في حين أنه في نظرية التَطَوّر يخرج الشيء من شيء حتى في 
التَطَور المنقطع الذي يسمح بوجود الطفرة. البدن يففى ولكن تبقى 
الذكرىء ويستمرٌ العمل الصالح بعد الموت. تتشابه السلالات في 
مادتها العضوية؛ ولكن تتفاوت الأعمال. 

هل تنشأ الهُويّة من الطائفة؟ فهناك الهُويّة الشيعية كأساس 
للدولة الشيعية. أليست الطائفية خطرًا على وحدة الأوطان التي تتكون 
من عدة طوائف مثل لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج واليمن؟ بل 
إن الدول الأوربية نفسها تتكون مسن عدة طوائفء بروتستانت 
وكاثوليك وأرثوذكس. ولا يكفي في بعض الدساتير ذكر الإسلام دينا 
رسميًا للدولة» بل أيضًا تعيين الطائفة: الطائفية خلاف تاريخي في 
الدين بين عدة قوى سياسية متصارعة على المئلطة ترجمست 
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قت اهاتها فى شكل: خقائد مضايقة "مكل النئة والمشيعة» :و الكافر ليك 
والبروتستانت؛ والشيعة والسسّّة والمارونية في لبنان. الطائفية إتكار 
للوطنية والمواطنة» والتفرقة بين المواطنين على أساس طائفي»ء مع 
أن الوطن الواحد يتكون من عدة طوائف تتساوى في المواطنة. 
وجعل رئيس الجمهورية مارونيّاء ورئيس البرلمان شيعيّاء ورئيس 
الوزراء سُنيّاء تغليب للطائفة على المواطنة. وخطورة الطائفية 
تحولها إلى تعصب وانتهاء بالحروب الطائفية التي ينتج عنها آلاف 
الشهداءء بل والمذابح منذ سانت بارتلمي في القرن السادس عشر بين 
البروتستانت والكاثوليك حتى المذابح بين المسلمين والمسيحيين في 
إفريقيا وأسيا. الطائفة ولاء ديني تاريخي وليس هويّة. وليس الطائفي 
نسؤولة عنه. يولد.ويطوت” فية: يستطيع أن يتكرن :متها إذاابلغ حتذا 
من العقلانية والرشد. بل إن الطائفة ليست علاقة بين الإنسان وربه. 
هذا هو الدين أو الإيمان» بلا علاقة بين الإنسان والتاريخ باسم الله. 
فقد نشأت الطائفية في التاريخ بسبب الخلاف بين المؤمنين وصراعهم 
على السلطة. والكل إلى رسول الله منتسب. الإيمان هو تجريد 
الطائفية عن التاريخ وتخليصها منه حتى تعود صافية رائقة كالدين. 
هل تنش الهُويَّة عن الدين؟ فهناك الهُويّة اليهودية من الدين 
اليهوديء فاليهودية في تفسيرها الصهيوني دين وسياسة؛ وههي في 
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الحقيقة سدائنة تففهل الفيق لمروو الكاننة: الليوكنة قشو مقية 
نشاتيا:فى :كل 'مقان :ودح ربكل اللعجمازاك عالنهردية الصوروكيه 
دين وقوميةء أي دين ودولة» وتريد أن يعترف بها العرب ليس فقط 
كنولة بل كوظن:قومي لليهود: فالدوؤل تقوم .وتمهانء أممسا القوميسسات 
الدينية أو الأديان القومية فإنها تنشأ وتبقى. 

وما دامت لليهود دولة قومية فللدروز والأكراد والمسيحيين 
والعلويين والشيعة والأمازيغ والمارونيين والتركمان والإياضية في 
عمان والزيدية في اليمن دول قومية أخرى؛ حتى تأخذ إسرائيل شرعية 
جديدة من المنطقة ذات الدول الدينية. وتصبح أقوى دولة دينية؛ دولة 
ليهود المنطقة خصوصا أن أكثر من نصفها من اليهود الشرقيين دول 
قومية أخرىء يؤيدها الغرب العلماني الذي ينعي على العرب والمسلمين 
تكوين دول إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية خوفا من الدول الدينية. 
وهو معيار مزدوج للحكم على الأشياء. لقد تَخلَّى الغرب عن الدولة 
الدينية في بداية العصور الحديثة» ومع ذلك ظل الدين أداة طيّعة في 
يدي السياسة عن طريق التبشير كمقدمة للاستعمار. المسيحية الغربية 
جزء من الهيمنة الغربية تستعملها أداة للهيمنة على غيرها من الشعوب 
الكن هيدا لفقو :فنا :بوذا كان فين الوكن اولك حجان مكيل معظده 
الأوطان العربية وكانت الهُويَّة هي الدين» شق الصف الوطني إلى 
مسلمين وأقباط كما هو الحال في مصر. 
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ويْحَاجٌ أنصار الدولة الإسلامية بنفس المنطق» فالإسلام دين 
ودولة: هو الدين الرسمي للبلاد» والشريعة الإسلامية دستورهاء 
والحاكمية فيها لله» وهو ما يخيف الأقباط باعتبارهم أهل كتاب أو 
أهل ذمة» وتطبيق الحدود عليهم دون مساواة في المواطنة مساواة في 
الحقوق والواجبات» وهو ما يخيف أيضنا "العلمانيين" والليبراليين 
والقوميين والاشتراكيين والماركسيين. والدولة الإسلامية ليست شعارا 
أو إعلانا أو شهادة بل هي الدولة التي تحكم بمبادئ الدستور التي 
تقوم على الحرية والعدلء وهي المبادئ الإسلامية كما حددها 
الشاطبي في مقاصد الشريعة ووضعها ابتداءً. وهي خمسة: الدفاع 
عن الحياة ضد المرض والجوع وكل ما يؤدّي إلى التهأكة» والدفاع 
عن العقل ضد الجهل والأمية والخرافة والسحر والشعوذة» والدفاع 
عن الدين أي عن الحقيقة المطلقة التي لا يختلف عليها اثشان مثل 
مبادئ التوحيد والعدل: والأصول الخمسة كما بيّنها المعتزلة(١)»‏ 
والدفاع عن العرضن آي الكرامة لأفردية والوطنية وحقوق الإنسسان 


)١(‏ هي التوحيد أي مساواة البشر جميعًا أمام مبدأ واحد. والعدل أي العقل وحرية 
الاختيار مناطي التكليف؛ والحسن والقبح العقليان أي القدرة على الحكم على 
الأشياء» خيرها وشرهاء منفعتها وضررهاء نظرا إلى تطابق العقل والنقل؛» 
والوعد والوعيد أي قانون الاستحقاق طبقا لآية ومن يَْمل مثفال ذَرّة حيرا 
يْرَهُ وم يَعْمل مثقال ذرّة شرا يَرَةُ4؛ وإكل نفس بما كسبّت رهينة»» وأخيرا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحديد علاقة الحاكم بالمحكوم؛ ومنعًا 
لفقهاء السلطان من جانب ولفقهاء السجن والتعذيب والاعتقال من جانب آخر. 
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الفردية والجماعية ضد أنتهاكها بالاعتقال والتعذيب» والدفاع عن 
القال: العام والثورة الوظنئية ضسة كل نظطاهر الفساد والتبسفير 
والتهريب. لا فرق في ذلك بين دولة إسلامية ودولة علمانية» ليبرالية 
أو قومية أو اشتراكية أو ماركسية. فالصراع بين هويتين» إسلامية 
وعلمانية ليس صراعًا فكريًا بل هو صراع على المتلطة بين قوتين 

وهل تنشأ الهويّة من اللغة؟ العروبة من اللغة العربية» فليست 
العروبة بأب أو أمّ إنما العروبة هي اللسان؛ فكل من تَحدّث العربية 
فهو عربي. فهناك هُويَّة عربية هي أساس القومية العربية والثقافة 
العربية. لا تقوم القومية العربية على العرق بل على اللغة والثقافة 
والجواك اللجدو افي و القاريت المشدر قاء.وقة كان عل النكاة العدرريب 
مثل سيبويه وأبي علي الفارسي من الفرس. وقد حرصت القوى 
الاستعمارية الكبرى على نشر لغاتها في البلاد المستعمّرة فخلقفت 
الفرانكفونية والأنجلوفونية والهسبافونية. وكان أول شيء حرصت 
عليه هو القضاء على اللغات الوطنية كما حدث في الجزائر مع اللغة 
العربية عندما حاولت فرنسا محوها لصالح الفرنسية لولا جهد 
التعريب بفضل مصر وسوريا حتى عادت الجزائر عربية. وما زال 
بعض البلاد الإفريقية فرانكفونيًا مثل غينيا أو أنجلوفونيًا مثتل غانا. 
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فالتعاك الوكلية تناك ملحاقه لايتكن أن عكر ع على :الشعيد الإفايمن 
أو الدولي. وأنشأت فرنسا مجموعة الفرانكفونية للحفاظ على انتشار 
اللغة الفرنسية خارج حدودها خصوصا في إفريقيا. وقد قامت إسبانيا 
بنفس الشيء في جنوب غرب أسيا في الفلبين بجعل الإسبانية لغتها 
الوطنية. وقامت هولندا بنفس الشيء عندما حاولت جعل لغة 
إندونيسيا الهولندية لولا حركات التحرّر الوطني والمحافظة على اللغة 
الوطنية» بهاساء كعلامة على النضال الوطني. وما زالت اللغة 
الإنجليزية هي لغة الخطاب الوطني في المستعمرات البريطانية 
القديمة مثل الهند وجنوب إفريقيا ونيجيريا. وضاعت فرصة خلق لغة 
إفريقية واحدة مثل "السواحيلية" التي يتكلم بها غرب القارة أو العربية 
التي حوربت في جنوب السودان وفي الدول جنوب الصحراء القي 
شمالها مسلم وجنوبها مسسيحي. صحيح أن الأجناس الأوربية. 
الفرنسية والبريطانية والألمانية والإسبانية واليونانية أجناس في علم 
السلالات ولكنها كذلك لغات وثقافة» حضارة وتاريخ. وقد حرصت 
الدول الأوربية على إنشاء جامعات أوربية أو فروع لجامعاتها بلغاتها 
داخل الأوطان العربية حتى تنشر لغاتها وثقافاتها. وأصبحت 
الإنجليزية في دول الخليج أشبه باللغة الوطنية كي دور العلم والفنادق 
والبنوك والمؤسسات التجارية» والباشتون والهنديء لغة الأسواق من 
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المهاجرين الآسيويين. ولا تُسمّع العربية إلا لدى رجال الحكمء سكان 
البلاد الأصليين» إذا ما تحدثوا بالفصحى دون لهجاتهم العامية. 

هل تنشأ الهُويّة من الثقافة؟ هناك الهُويّة الإسلامية من الثقافة 
تاكن ووويها زيط فلن حنيفا على الخكلان لمات 
وأعراقهم وأوطانهم. وتشمل العلوم الإسلامية النقلية والعقلية» الكلام 
والفلسفة والتصوئف والأصول والعلوم النقلية: القرآن والحديث 
والتفسير والسيرة والفقه» والعلوم العقلية الرياضية: الحساب والفلك 
والجبر والهندسة والموسيقى؛ أو الطبيعية: الطب والصيدلة والمعادن 
والنبات والحيوان. وهي العلوم التي ما زالت تربط جميع أرجساء 
العالم الإسلامي. وإذا كانت الدولة الإسلامية مثل الإمبراطورية 
العثمانية» قد انتهت فإن الثقافة الإسلامية ما زائلت باقية. لها 
مخطوطاتها وجامعاتها ومعاهدها ومدارسهاء وما زال طلبة العلسم 
ينتقلون بين المعاهد الإسلامية الكبرى في الأزهر والقيروان 
والزيتونة. وما زالت الآثار الإسلامية يتوحد بها الجميع. وفي 
مقدمتها الحمراء في غرناطة ومسجد قرطبة:؛ وخيرالدا إشبيلية» 
والمسجد الأمويء والجامع الأزهر قديمّاء وجامع الحسن الثاني 
بالرباطء وجامع كوالالمبور وغيرها من المساجد الكبرى حديثا. 
وتشمل الثقافة العلوم والفنون والآداب. قما يربط المسلمين هو 
الإسلام باعتبار لغته العربية» لغة القرآن» والتقافة الإسلامية. 
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والهويّة أيضًا مرحلة تاريخية تصف الشعوب بأنها متقدمة أو 
متخلفة أو في طريق النمو. إذا كانت الهُويّة ثابتة وأصيلة في الوجود 
فإن مرحلة النمو متغيرة» من التخلف إلى التقدم مثل الدول الأوربية. 
وكما حدث للحضارة الإسلامية في مرحلتها الأولى» منذ النشأة حتى 
ابن خلدون على مدى سبعة قرون أو من التقدم إلى التخلفء. كما 
حدث في المرحلة الثانية في القرون السبع التالية بعد ابن خلدون» 

عصر الشروح والملخصات: الذي كاد ينتهي بفجر النهضة العربية 
الحديثة الذي كان قد بدأ منذ قرنين من الزمان. فاليْويّة تأتي من 
المرحلة التاريخية لا من الانتساب الفكري أو الولاء الآيديولوجي. 
وقد كان العالم الإسلامي يصنف في الدول المتخلفة» والآن يصنف 
في الدول التي في طريق النمو أو النامية» والقليل منها مشل الدول 
المتقدمة مثل ماليزيا. فالهويّة ليست ثابتة بل متغيرة على الأمد 
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الجزيرة العربية بل وللعالم القديم كله وجعل العرب يرثشون 
إمبراطوريّتي الفرس والروم في أقل من.قرن حربًا قحرقا وغرياء 
وسلمًا جنوبًا في إفريقيا وشمالاً في أوربا في العصر الحديث. 

الهُويّة إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية والعرقية واللغوية 
والثقافية. توجد قيم إنسانية عامّة مثل الكُرئية والعدالة وافقت عليها 
اكيت اندز »حاف )ترج تقرف مكن اللطدرره 
والطبيعة» بلا حدودء ومع ذلك وجودية أرضية يحملها الوجود 
الإنساني ويحققها في الزمان والمكانء إذ تندرج الهويّات في 
الخصوصية والعموم» ليست بالضرورة في خط رأسي بين الأدنى 
والأعلى» بل يمكن أن يكون في مسار أفقي بين الأمام والخلف. 
لالم لكاويت: للشع ولب دع لجن وكرت انه ابل مشر كردق 
حتى الربيع العربي» ومنذ المانوية حتى الماركسية. الفطرة واحدة منذ 
الخلق الأول؛ والعقل البديهبي مغروز في النفس: وهو الذي خاطب» 
الوحي بقوله «أفلاً تَعقلون»» «أفلاً تفكرون»... هذه الهُويّة الإنسانية 
هي التي تسمح بتأسيس المنذا' مات الدولية لحقوق الإنسان والطفسل 
والمراة. وقد ظهرت هذه أنهُويّة الإنسانية في كل حسضارة؛ عند 
ودر توس في السفرع رجفي ترد كوك التريقان: 
والمعرّي عند العرب؛: وإراسموس وشكسبير وجوته في الغرب. هي 
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الهُويّة التي تنبع من الذات» من الجوهرء لا من الأعراض الخارجية. 
هي الهُويّة التي تصبح فيها الإنسانية هُويّة واحدة لا تمييز فيها بين 
أجناس أو لغات أو ثقافات أو أوطان. 

هي هُويّة تنبع من حضارات الشرق القديم بعد أن أدّت 
الحضارة الغربية الحديثة مهمّتها في الحداثة بنموذجها في التحديث 
في القرون السبعة الأخيرة» العودة إلى الآداب القديمة في القرن 
الرابع عشر للتخلّص من اللاهوت الكنسي»؛ والإصلاح الديني في 
القرن اأكاتين تعدو التختصبين: المثلظه الشمريّة ولشتكان التفسير» 
وجعل العلاقة بين الإنسان والله علاقة مباشرة» والنزعة الإنسانية في 
القرن السادس عشرء وجعل ا ا 0 
الوحيء والعقلانية ة لود ا ل ا ا 
أفكر إذن أنا موجود". ثم تطبيق العقل في المجتمع وظهور فلسفة 
التنويرء الحُرية والإخاء والمساواة» والمبادئ الثلاثة التي قامت عليها 
الثورة الفرنسيةء ثم العقل في الطبيعة وتأسيس العلم الطبيعيء والثورة 
العلمية» خصوصا العلوم البيولوجية في القرن التاسع عشر ونظرية 
التطورء ثم أزمة القرن العشرين كما بدت في العدمية وفلسفات العبث 
ثم في التفكيكية وفلسفات ما بعد الحدائة وإعلان النهاية في 
الفينومينولوجيا. انتهت حضارة في الغرب وبدأ حضارة في الشرق 





في ما يُسَمَّى 'ريح الشرق". وكما بدأت العنقاء تطير من الشرق إلى 
الغرب في الماضيء من الصين والهند وفارس وبابل وآشور وكنعان 
ومصر إلى اليونان والرومان والعرب والحضارة الإسلامية حتى 
الغرب الحديث فإنها تطير من جديد عائدة من الغرب إلى السشرق 
مارّة بالمنطقة العربية الإسلامية. فالهُويٌة التاريخية تتحرك الآن 
ونحن في قلبها. وقد يكون الربيع العربي أحد مساراتها. 


75 


